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عمار عيدان باني الخزرجى . الشعر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة ولابن حجر 

بغداد : الجامعة المستنصرية :كلية  -الحسينية )رسالة ماجستير(. -العسقلاني بغداد

  0202اللغة العربية ،القسم الآداب :

 
تاب يتناول سيرة صححابة الإصابة في تمييز الصحابة عنوان ينبئ عن مضمونه، فهو ك     
( والتمييز بينهم، وقد عملنا جاهدين على كشف النقاب عن الشعر الوارد فيه، وإماطة رسول الله )

اللثام عنه، وقحد تمضضحا الدراسحة عحن نتحاتت باتحا واضححة محن ضحال السحتقرال الشحعر  للنمحا   
 فيما يأتي: والشواهد الشعرية التي أوردها ابن حجر ضمن سياق تراجمه، ونجملها

وظّف ابن حجر العسقاني الشعر توظيفاً دقيقاً ضدمحةً لررضحه الح   كحان يقصحدد، وقحد جحال  -
اغلب الشعر الوارد في الكتاب على شحكل مقطوعحاا شحعرية ل يتجحاوز الحبعا منهحا علحى 

 العشرة أبياا.
تمثّل ابن حجحر العسحقاني بشحعر الشحعرال علحى محر ثاثحة عصحور أدبيحة، وتشحمل كحل محن:  -

العصر الجاهلي، العصر الإسامي والعصر الأمو ، وقد حظحي العصحر الإسحامي بالنسحبة 
 الأعظم من  لك الشعر.

أغلب شعرال الكتاب من المرمورين، ال ين قلما نجحد لهحم  كحراً فحي متحون الكتحب ومضحانها،  -
 يقابلهم في الوقا نفسه شعرال نالوا حظوة الشهرة.

الرتجححال، ول سححيما إن كححان الشححاعر حاضححراً بححين يححد  نُظِححما اغلححب الشححعر علححى البديهيححة و -
 ( أو ساتراً معه، ل ا اتسما أشعارهم بالوضوح والبساطة.رسول الله )

استعاا عدد من الشعرال بمقدماا جديدة غير التي كانوا يقدمون لقصاتدهم بها، فقد أض وا  -
يححدتهم الراسححضة فححي يهتمححون بححالمعنى الإسححامي، ليكححون  لححك دلححياً علححى صححدق إيمححانهم بعق

 قلوبهم.
لم يؤثر ابن حجر غرضاً علحى حسحاب غحرا ،ضحر، فتعحددا الأغحراا الشحعرية وتباينحا  -

نسححبها، فقححد شححرل غححرا الرثححال الحيححز الأكبححر مححن شححعر الكتححاب، ولربمححا طرححا المراثححي 
 الإسامية على حساب المراثي في العصور الأضرى.

الإسامية، وهو رثال الأعضال البشرية التي ظهر لون جديد من المراثي مع بداية الفتوحاا  -
 يفقدها صاحبها وهو يضوا غمار المعركة، فيحتسبها عند الله طالباً الأجر والثواب.

وعنححدما لححم يكححن الشححعر وسححيلة للتكسححب، أضحح  الشححعرال يمححدحون مححن وجححدوا فيححه الصححفاا  -
الأعلى، راجين  ( على رأس من مدحوهم، فهو قدوتهم ومثلهمالمعنوية، وكان رسول الله )

من  لك تقوية أواصحر العاقحاا الدينيحة، ومحن جانحب ،ضحر ححبهم لنبحيهم الح   كحان يشحد  محن 
 أزرهم.

ظهر لون جديد من ألوان المدح في العصر الإسامي، وهو التوجه إلى ال اا الإلهيحة، وهحم  -
قاتحه، معترفون بقدرة البارئ عز وجل، ومثنون عليه، ومقرون بأفضاله وأنعامحه علحى مضلو

 فهو اقرب إلى أسلوب الدعال.
كثرا أشعار الفضر والحماسة ول سيما في العصر الإسامي، إ  شرل حيزاً ل بأس بحه محن  -

شعر الكتاب،  لك لن ابن حجر ترجم في القسم الرابع من الكتاب لشضصياا كان لهحا دور 
ن ل بححدم مححن ( وكححاراتحد فححي الفتوحححاا الإسححامية، ولسححيما فححي عهحد عمححر بححن الضطححاب )

الستشهاد بتلك الأشعار الدالة على فضرهم بصرع الرؤوس الكافرة وسحقها، ه ا من جانب 



( ولحم تقتصحر تلحك ومن جانحب ،ضحر فقحد شحهدا قحريا حربحاً ضروسحاً محع النبحي محمحد )
الحححرب علححى السححيف وحححدد، بححل كححان الشححعر إحححدى الوسححاتل المباحححة لضححوا تلححك الحححرب 

ل بالتصد  لقريا وشعراتها، فضاً عن إن أشحعار الفضحر والحماسحة الضارية، فاض  الشعرا
دلا على اعتزاز الإنسان العربي بدينه وبرسحوله وبنفسحه أيضحاً، فنظمحوا أشحعاراً تحدل علحى 

 قوتهم وعزتهم وشجاعتهم ففاحا منها عطر الأنفة والعزة والمنعة والكبريال.
 ها وفي دللتها التعبيرية.ظلا ألفاظ الهجال قبلية في منحاها وأسلوب -
ظهر لون جديد فحي الهجحال، وهحو هجحال المشحركين وتعييحرهم بعكحوفهم لاصحنام والأوثحان،  -

وعبادتهم لها، ولم يكن ه ا اللون بمحؤثّر فحي نفحوس المشحركين حتحى فحتا الله تبحارك وتعحالى 
 بنصردِ المبين مكة، فعرف الناس وقع تلك الأشعار في نفوسهم.

ي غحرا الهجحال أيضحاً، ظهحور لحون محن الشحعر يعمحل علحى مضاطبحة الأصحنام مما استجدم ف -
والأوثان وهجاتها، فأض ا نظرة الإلوهية منعطفاً جديداً، فقلبحا المحوازين رأسحاً علحى عقحب 

 بظهور الرسالة المحمدية.
ظهر لون جديد من الشعر وإن كان معروفاً إل أنه أض  دللة جديدة غير التي كان عليها في  -

ق أوانه، إ  أض  الشعرال يعظون أبنال جلدتهم وينصحونهم بعدم النجرار ورال الأكا يب ساب
 التي أطلقها المرتدون، وتتجلى في ه ا اللون الحكمة والموعظة الحسنة.

نتيجة للفتوحاا الإسامية، وضضوع أصقاع مضتلفة من العالم تحا أمرة الجيا الإسامي،  -
 من مناظر لم تكن أعينهم قد ألفتها من قبل.أض  الشعرال يصفون ما بدى لهم 

كان هناك صراع نفسي داضل نفسية الشاعر، وتمثل ه ا الصراع بضوفه مما سيلحق به بعحد  -
( ( دمال الشعرال ال ين هجود، فبادر الشعرال بالتوجّحه إلحى رسحول الله )إن أهدر النبي )

 الآونة.طالبين عفود وصفحه، فأض ا لرة العت ارياا تنشط في تلك 
شحكل المعجحم الشحعر  محادة ضصحبة للشحعرال، إل أن تلحك الألفحاظ لحم تبحق فحي نطحاق حيزهحا  -

الضيق، بل بدأا تستوعب دللا جديدة متأثرة بعبق القر،ن الكريم، فصاغوا أشعارهم بما 
 يضمن لها الضلود والبقال.

هحح ا الأسححلوب  تعححددا الأسححاليب التححي اتبعهححا الشححعرال، فقححد شححاع أسححلوب النححدال، وقححد شححمل -
الأغراا الشعرية كلها تقريباً، كما شاع أسلوب الستفهام، وكان هحو الآضحر متنوعحاً فشحمل 
الأغراا كافة دون استتثار غرا على حساب غرا ،ضر، وقد أدى أسلوب الأمحر دورد 
في إيصال الفكرة التي قصدها الشاعر لما له من طاقة تساعد على تهيتحة  هحن المتلقحي لفهحم 

 عمق المعاني.وإدراك 
تفنن الشعرال بطرق التعبير، فتارة مع التشبيه، وتارة مع الكناية، وتحارة محع السحتعارة وان  -

لم تكن نما جها الشعرية بمثل التشبيه والكناية،  لك لن الستعارة تحتحا  إلحى تأمحل وضيحال 
ضصححب فيمنحهححا قححوة التجسححيد والتشححضي ، لحح ا أرى ان اغلححب صححورهم باتححا معتمححدة علححى 

 الأساليب الطلبية والإنشاتية.
كان للبعد الإيقاعي دور فحي التعبيحر عحن انفعحالتهم النفسحية ومحا يعتحريهم محن تقلبحاا نفسحية  -

 وعصبية.
جرا موسيقاهم الشعرية على الأوزان الطويلحة  اا الحنفس الشحعر  الطويحل، فعكفحوا علحى  -

 استضدامها ومن تلك الأوزان، الطويل، الكامل، الوافر، البسيط.
اقلوا من استضدام بعحا الأوزان  اا الحنفس القصحير، أمثحال المتقضحب والمتحدارك والهحز   -

 والمضارع.
اما فيما يض  القوافي، فكانحا قافيحة الحرال تحمحل النسحبة الأكبحر محن بحين القحوافي، إ  كحانوا  -

 يعتمدون على الأصواا  اا النبر العالي لتعطيهم مساحة صوتية واسعة.



نون البديعية في شعرهم، مما محنا شحعرهم جحرس موسحيقي داضلحي وظف الشعرال بعا الف -
 رضيم.

وأضيراً فقد بلغ عدد الشعرال ال ين تما دراسة شعرهم ضحمن الدراسحة الموضحوعية والفنيحة  -
 ( شاعراً وشاعرةً.222للكتاب، يصل الى )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


